
“الأعـــــ”.. شهيـــــد برصـــــاص إسرائيلـــــي
والسلاح كان فلسطينيًا

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

ــا رخيصًــا للتنســيق الأمــني المســتمر بين أجهــزة ــة ثمنً ــاتهم الغالي ــدفعون حي ــزال الفلســطينيون ي لا ي
الســلطة الأمنيــة والجيــش الإسرائيلــي، فمــا جــرى فجــر اليــوم (الإثنين) مــن اغتيــال جيــش الاحتلال
للمقــاوم الفلســطيني باســل الأعــ  عامًــا، وســط مدينــة رام الله بالضفــة الغربيــة المحتلــة، مجــرد

فاتورة جديدة تدفع لسجل مقاومة المحتل.

الشهيـد الأعـ الـذي كـان وحيـدًا يقاتـل ويـدافع عـن نفسـه وشرف أرضـه ووطنـه، رفـض الاسـتسلام
لأكثر من  جنديًا إسرائيليًا حاصروا بيته وأصر على مقاومتهم لأكثر من ساعتين حتى آخر رصاصة

في جعبته قبل إعدامه، سطرت دماؤه الذكية عنوانًا جديدًا لنصر وصمود الفلسطينيين.

بقـدر أن هـذه الـدماء الـتي سـالت للـدفاع عـن فلسـطين سـتكون شرفًـا لأهلـه وشعبـه ووطنـه، لكنهـا
هذه المرة ستكون وصمه عار على جبين السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، التي تتباهى بقدسية

التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي أطعم منه الفلسطينيين مرارة من الحسرة والألم والخيانة.

شهادة الشجعان

ففجر هذا اليوم، ارتقى الشهيد باسل الأع بعد اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت
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منزلاً مهجورًا كان يتحصن به، ليطوي باستشهاده مسيرة مطاردة امتدت لنحو  شهور، بعد إطلاق
سراحه من سجون مخابرات السلطة.

الشهيد باسل الأع هو خريج تخصص الصيدلة من الجامعات المصرية،
وعمل في مجاله قرب القدس، وكان ناشطًا جماهيريًا تصدر المظاهرات

الشعبية الداعمة لمقاطعة الاحتلال

 المطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اختفائه قبل نحو عام، وتحديدًا في تعود قصة الأع
من آذار الماضي، مع شابين آخرين هما محمد حرب وهيثم السياج، ليُعلن في وقت لاحق، وتحديدًا في
يـة عـارورة شمـال رام الله،  مـن نيسـان  أن الأجهـزة الأمنيـة التابعـة للسـلطة اعتقلتهـم في قر
يـن والتحقيـق معهـم، ليتعـرض الشبـان السـت منـذ اعتقـالهم لتحقيـق قـاس مـن بعـد اعتقـال  آخر

عناصر جهاز المخابرات، الذين تناوبوا على التنكيل بهم وتعذيبهم خلال التحقيق.

م الشبان المعتقلون حينها بالنية والإعداد لتنفيذ عمليات فدائية ضد قوات الاحتلال، واستمرت
ِ
واته

عملية توقيف الشبان الست  شهور دون محاكمة، خاضوا خلالها الإضراب عن الطعام لمدة شهر،
قبل أن يتم نقلهم إلى سجن أريحا، ويتعرضون هناك لتعذيب شديد.

وفي التاسع من أيلول، قرر أمن السلطة الإفراج عن الشبان، ومن بينهم الأع، على إثر ضغوطات
شعبيـة وحقوقيـة، ليعتقـل الاحتلال، بعـد ذلـك بأسـابيع، أصـدقاء الأعـ، ويغـدو هـو مطـاردًا، حيـث

اقتحم الاحتلال منزل عائلته مرات عدة، وسلمه بلاغات لتسليم نفسه.

وكانت قوات الاحتلال تداهم بشكل شبه يومي منزل الأع في محاولة لاعتقاله دون جدوى، فيما
عــائلته تشــير إلى انقطــاع جميــع الأخبــار عنــه منــذ إطلاق سراحــه مــن ســجون الســلطة الفلســطينية،



وسط سلسلة استدعاءات لهم للضغط عليهم.

الشهيد باسل معروف بثقافته الواسعة، وحفظه لتاريخ فلسطين عن ظهر قلب، ولديه العديد من
الدراسات والأبحاث المميزة في مجال الثورة الفلسطينية، وهو أحد الشباب الناشطين والبارزين في

مدينته، وكان دائم الحضور في كل المناسبات الوطنية والثقافية والتاريخية.

ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع حادثة استشهاد الشاب
باسل الأع، وغرد النشطاء على وسم #الثائر_باسل، معبرين عن فرحهم
واعتزازهم بالشهيد الأع الذي يمثل قصة مثقف كافح عنجهية الاحتلال

ويلات التنسيق الأمني.. والغضب الفلسطيني

الفصائـل الفلسـطينية انتفضـت ضـد جريمـة اغتيـال الشهيـد الأعـ، واتهمـت السـلطة الفلسـطينية
وأجهزتها الأمنية بالضلوع في تسهيل عملية اغتياله، خاصة بعدما كشفت عنه صحيفة “معاريف”

العبرية، بأن “السلطة ساعدت في البحث عن الأع منذ اختفائه قبل أشهر”.

حركة حماس اعتبرت استشهاد المقاوم الأع، واحدة من حلقات انتفاض شعبنا في الضفة الغربية
ضد الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار لحالة التمرد على المستعمر للأرض والمقدسات، وقال حازم قاسم
المتحدث باسم حماس: “الفعل الاستشهادي للشهيد الأع ، يثبت مرة أخرى أن انتفاضة القدس
يــة، وأن الشبــاب الفلســطيني علــى اســتعداد لــدفع ثمــن قــرار فلســطيني نهــائي بــالحصول علــى الحر

الحرية من دمهم الطاهر”.



وأضــاف: “مطلــوب مــن كــل مكونــات شعبنــا الانخــراط في الفعــل المقــاوم لانتفاضــة القــدس، وعلــى
السلطة وقف سياسة الاعتقال السياسي، والتنسيق الأمني الذي يعرقل حالة النضال الفلسطينية،

.”كما فعلت حينما اعتقلت سابقًا الشهيد الأع

ــائرًا في وجــه الاحتلال، ولــن يلتفــت لمحــاولات تبهيــت القضيــة الــتي وشــدد قــائلاً: “شعبنــا ســيبقى ث
ير الإنسان والمقدسات والأرض الفلسطينية تمارسها قيادة السلطة، وسيواصل سيره في مشوار تحر

الكاملة”.

كد خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الشهيد باسل الأع، يعد مقاومًا في حين أ
استثنائيًا مَثَل بهمته كل شاب فلسطيني يتطلع لزوال الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا ومقدساتنا.

وأوضــح عــدنان، عقــب اغتيــال قــوات الاحتلال للشهيــد الأعــ، أن الشهيــد مَثَــل بمطــاردته وإخــوانه
السعي للفعل المقاوم المؤلم للاحتلال.

الشهيد الأع الذي كان وحيدًا يقاتل ويدافع عن نفسه وشرف أرضه ووطنه،
رفض الاستسلام لأكثر من  جنديًا إسرائيليًا حاصروا بيته وأصر على
مقاومتهم لأكثر من ساعتين حتى آخر رصاصة في جعبته قبل إعدامه



كمــا مثــل، وفقًــا لعــدنان، بمظلــوميته معتقلاً في ســجون الســلطة مظلوميــة الآلاف الذيــن اعتقلــوا
ويعتقلون على يد أبناء جلدتنا وصفع بدمه المسفوح في رام الله زيف التسوية، مشيرًا  إلى أن الأع
كمله كيف يكون نزال المحتل دون إسقاط الراية مقاومًا حتى الرمق الأخير شهيدًا مع كرم شعبنا بأ أَ

سبق الإصرار.

وقـــال: “ســـيدي باســـل كيـــف أنســـاك يـــوم أدمـــوك بعصي تنســـيقهم المقـــدس في رام الله، وأطلقـــوا
ألسـنتهم المسـمومة تشويهًـا في ، وهنيئًـا لـك الشهـادة علـى يـد عـدونا أيضًـا في رام الله بـدمك

الزكي مضرجًا مقبلاً غير مدبر، عل من ضربوك وطاردوك واعتقلوك فيها يصحون من سكرتهم”.

ما زال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع حادثة استشهاد الشاب باسل الأع، وغرد
النشطاء على وسم #الثائر_باسل، معبرين عن فرحهم واعتزازهم بالشهيد الأع الذي يمثل قصة
مثقــف كافــح عنجهيــة الاحتلال، حــتى أثبــت للعــالم أجمــع بــأن الشعــب الفلســطيني كلــه يقــف خلــف

برنامج المقاومة.

ونبــه المشــاركون في الهاشتــاغ إلى أن الشهيــد ثــائر الأعــ لــه مــن اســمه نصــيب، حيــث إنــه ثــائر ضــد
عنجهية الاحتلال الصهيوني، منبهين إلى أن الشهيد باسل معروف بثقافته الواسعة، وحفظه لتاريخ
فلسطين عن ظهر قلب، ولديه العديد من الدراسات والأبحاث المميزة في مجال الثورة الفلسطينية،
وهـو أحـد النشطـاء الشبـاب البـارزين علـى مسـتوى فلسـطين وكـان دائـم الحضـور في كـل المناسـبات

الوطنية والثقافية والتاريخية.



واستعرض هؤلاء فيديوهات للشهيد الأع وهو يتحدث عن جدوى المقاومة المسلحة ضد الاحتلال
الصهيوني وضرورة التصدي للاعتداءات الصهيونية ضد الفلسطينيين.

ــاة الشهيــد وكيفيــة اســتشهاده، ورفــع المشــاركون بالهاشتــاج عــشرات الصــور والفيــديوهات عــن حي
معبرين في الوقت ذاته عن غضبهم الشديد من اختفاء الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله خلال

.استشهاد الأع

وصية قبل الشهادة

“نون بوست” ينشر وصية الشهيد باسل الأع كما وجدتها عائلته في مكان استشهاده.



ير. تحية العروبة والوطن والتحر

أما بعد ..

“إذا كنت تقرأ هذا فهذا يعني أنني قد مت وقد صعدت الروح إلى خالقها وأدعو الله أن ألاقيه بقلب
ياء. سليم مقبل غير مدبر بإخلاص بلا ذرة ر

كم من الصعب أن تكتب وصيتك، ومنذ سنتين انقضت وأنا أتأمل وصايا الشهداء، لطالما جذبتني
هـــذه الوصايـــا، مختصرة سريعـــة مختزلـــة فاقـــدة للبلاغـــة ولا تشفـــي غليلنـــا في البحـــث عـــن أســـئلة

الشهادة، وأنا الآن أسير إلى حتفي راضيًا مقتنعًا وجدت أجوبتي.



كتب هذا قبل شهور، لكن ما أقعدني عن هذا أن هذا سؤالكم أنتم الأحياء كان من المفترض أن أ
فلماذا أجيب أنا عنكم، فلتبحثوا أنتم.

أما نحن أهل القبور فلا نبحث إلا عن رحمة الله.

من هو الشهيد الأع؟

يـج تخصـص الصـيدلة مـن الجامعـات المصريـة، وعمـل في مجـاله قـرب الشهيـد باسـل الأعـ هـو خر
القــدس، وكــان ناشطًــا جماهيريًــا تصــدر المظــاهرات الشعبيــة الداعمــة لمقاطعــة الاحتلال، ومــن أبرزهــا
يــر الإرهــاب الاحتلال الســابق شــاؤول موفــاز عــام ، حيــث تعــرض يــارة وز الاحتجاجــات علــى ز

للضرب من أمن السلطة وأصيب على إثرها بجراح.

ارتقى الشهيد باسل الأع بعد اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية خاصة
اقتحمت منزلاً مهجورًا كان يتحصن به، ليطوي باستشهاده مسيرة مطاردة

امتدت لنحو  شهور، بعد إطلاق سراحه من سجون مخابرات السلطة

واشتهـر الأعـ بمقـالاته العميقـة الداعمـة للمقاومـة الفلسـطينية ضـد الاحتلال الإسرائيلـي والداعيـة
لمقاطعة جميع أشكال الحياة معه في فلسطين وخارجها.

وعمـل الأعـ في مـشروع لتوثيـق أهـم مراحـل الثـورة الفلسـطينية منـذ ثلاثينيـات القـرن المـاضي ضـد
الاحتلال البريطــاني، وصــولاً للاحتلال الصــهيوني وذلــك مــن خلال تنظيــم رحلات ميدانيــة لمجموعــات

شبابية متنوعة للتعريف بها على أرض الواقع.

ومـن أهـم التـدوينات المسـجلة للأعـ حـديثه عـن حـرب العصابـات بوصـفها “قـاطع طـرق بمـشروع
ــورة ، وفي كتيبــة الجيــش العــراقي الــتي قــاتلت في ســياسي، إضافــة للمراحــل الــتي مــرت بهــا ث
فلسطين عام ، ونموذج ريف مدينة جنين في المقاومة قديمًا وحديثًا، وأهم عمليات المقاومة

الحديثة عام  في وادي النصارى بمدينة الخليل”.

الثقافـة الواسـعة الـتي يتمتـع بهـا الأعـ صـقلت شخصـيته في مخاطبـة الشبـان والحـديث معهـم في
القضايا الوطنية الفلسطينية كما يقول أصدقاؤه.
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